
ــة الفرنســية.. مــا الــذي ي العلاقــات الجزائر
سيتغير في عهد تبون؟

, ديسمبر  | كتبه ربيعة خريس

ارتفـع منسـوب التـوتر المسُـجل في الآونـة الأخـيرة بين الجـزائر وفرنسا بعـد التصريـح الأخـير المثـير الـذي أدلى بـه نزيـل
قصر الإيليزيه إيمانويل ماكرون، بشأن فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الجزائر الرئاسية، فبنفس التوقيت الذي
أعلنت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فوز هذا الأخير، أدلى ماكرون بتصريح في نشاط رسمي للاتحاد
يـة، لكنـه لم يصـدر أي ترحيـب أو تهنئـة، الأوروبي أوضـح فيـه أنـه علـى علـم بفـوز تبـون بالانتخابـات الرئاسـية الجزائر
ودعا السلطات العليا في البلاد إلى فتح حوار مع الجزائريين في إشارة منه إلى الحراك الشعبي المستمر منذ  من

فبراير/شباط الماضي.

غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض الرد على تصريحات نظيره الفرنسي وقال في أول مؤتمر صحفي
عقده في قصر الأمم بعد انتخابه كرئيس للجزائر: “لن أرد على تصريحات كهذه، فهو حر في تسويق البضاعة التي
يــد في بلــده، وأنــا لا أعــترف إلا بــالشعب الــذي انتخبــني، ومســتعد للحــوار مــع كــل الأفــراد دون أي تفرقــة وكــذا ير

المتنافسين الأربع”.

لكن لغة الجسد التي استخدمها تبون وهو يرد على تصريحات الصحفيين كانت كافية لإظهار التوتر المسجل بين
البلدين في الآونة الأخيرة.

وتخلَف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تقديم التهاني للرئيس الجديد، في وقت هنأته كل من الولايات
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المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى عربية وإفريقية، ولم يسجل هذا الموقف خلال
يز بوتفليقة في العقدين الماضيين من الزمن، حيث كانت باريس سباقة لتهنئة الرئيس الجزائري السابق عبد العز

العهدات الأربعة التي فاز بها.

علــى النقيــض مــن ذلــك ذهــب الرئيــس الجــزائري الجديــد، خلال حملتــه الانتخابيــة، إلى القــول: “مشكلــة الجــزائر
ليســت مــع فرنســا الرســمية، وإنمــا مــع بعــض الــدوائر المعاديــة لبلادنــا”، وألمــح إلى بعــض الأحــزاب السياســية

والجمعيات وحتى بعض وسائل الإعلام.

حقد شعبي

كذلك نالت فرنسا النصيب الأوفر من الشعارات التي رددها الملايين من الجزائريين الذين شيعوا الفريق أحمد
قايــد صالــح إلى مثــواه الأخــير بمقــبرة “العاليــة” في الجــزائر العاصــمة، حيــث رددوا شعــارات وهتافــات مناهضــة
يــانكورت، مــن مراســم يــون على طــرد الســفير الفــرنسي كزافييــه در لفرنســا، إضافــة إلى ذلــك أقــدم مشيعــون جزائر

الجنازة.

وأظهر شريط فيديو حقق نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، الُتقط أمام الشا الرئيسي
المحُــاذي لقصر الشعــب بأعــالي العاصــمة الجــزائر، آلاف المحتجين وهــم يُطــالبون ممثــل الدبلوماســية الفرنســية في
يانكورت، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النائب الجزائر بمُغادرة المكان، بعدما حل السفير الفرنسي كزافييه در

ير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. السابق لوز

ملف “الذاكرة” في أروقة العدالة

ثالث مؤشر يبرز مدى توتر العلاقة بين البلدين، إعلان الجزائر مقاضاة فرنسا دوليًا حال واصلت رفضها الاعتراف
يتــوني، إن يــر المجاهــدين في الجــزائر (قــدماء المحــاربين) الطيب ز بجرائهمــا الــتي ارتكبتهــا ضــد الجــزائريين، وقــال وز
الجزائر ستسلك كل الطرق وتنتهج جميع الوسائل القانونية التي تُمكنها من استرجاع ملف الذاكرة الوطنية،

كد أيضًا أنه شرع في تجنيد المنتخبين والجمعيات وكذا مجموعة من المحُامين لط الملف بالمحاكم الدولية. وأ

ير الجزائري ليشير واعتبر المتحدث أن تباطؤ فرنسا في الاعتراف بجرائمها مؤشر على رفضها القيام بذلك، وعاد الوز
ــذ ــه الجــزائر من ــذي لم تســتلم من ــالأرشيف ال ــق ب ــة يحمــل أربعــة فروع أولهــا مــا تعل ــذاكرة الوطني إلى أن ملــف ال
ــوطني ــة والعــدل والأرشيــف ال ــدفاع والداخلي ــات فرنســية (ال ــع هيئ ــى أرب ــا عل الاســتقلال إلا % ومــا زال موزعً
الفــرنسي)، أمــا ثــاني فــ فيتعلــق بــالتفجيرات النوويــة الــتي اســتهدفت ســكان الصــحراء، أمــا الثــالث فيتعلــق
ير، بينما رابع نقطة حملها الملف فتتعلق باسترجاع جماجم المقاومة الوطنية الموجودة بالمفقودين خلال ثورة التحر

بمتحف باريس لأكثر من قرن ونصف من الزمن.
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إلى أين تتجه العلاقات بين البلدين؟

عـن هـذه العلاقـة السياسـية غـير المسـتقرة والمتذبذبـة، توقـع البرلمـاني السـابق والناشـط السـياسي محمد حـديبي، تغـيرُ
ـــ”نون بوســت” إن الطــرف يــة، فيقول حــديبي ل ــة الفرنســية بحكــم التغــيرات الداخليــة الجزائر ي العلاقــات الجزائر
الفرنسي اليوم بين خيارين، يتعلق الأول بإعادة ترتيب أوراق علاقاته مع الجزائر بما يخدم مصلحة البلدين وفق
مصالــح ومنفعــة عامــة وليــس لصالــح جهــة دون أخــرى، أو الــدخول في مرحلــة التشنــج والضغــط وهــذا لا يخــدم

يًا وماليًا وسياسيًا واجتماعيًا. باريس بحكم حاجاتها للجزائر اقتصاديًا وتجار

ويُجمــع مراقبــون علــى أن العلاقــات بين البلــدين محكومــة بملفــات ثقيلــة، ففرنســا تضــم جاليــة تقــدر بـــ ملايين
مهاجر على أراضيها، إضافة إلى إحصاء نصف مليون جزائري متقاعد يحصل على منحة التقاعد، كما أنها تعتبر

الشريك الاقتصادي والتجاري الثاني للبلاد.

ولم يســتبعد المتحــدث، إمكانيــة إعــادة الجــزائر النظــر في العديــد مــن الملفــات الــتي تربطهــا بفرنســا علــى غــرار الملــف
الاقتصادي والتجاري والملف السياسي خاصة بعد معطيات تشير إلى تدخل الطرف الفرنسي في الأحداث الأخيرة

التي شهدتها البلاد.

ليس من السهل على فرنسا خسارة استثماراتها في الجزائر، حيث تعتبر ثاني
شريك، فتصدر ما يفوق  مليارات دولار للجزائر

يــة الفرنســية، ويقــول وعلــى النقيــض يســتبعد الإعلامــي الجــزائري أحســن خلاص، إمكانيــة تــأثر العلاقــات الجزائر
لـ”نون بوست”: “العلاقات بين الجزائر وفرنسا لم ولن تتأثر بتغير الرؤساء والحكومات بين البلدين إجمالاً خاصة
بعد معاهدة الشراكة بينهما الموقعة في ديسمبر/كانون الأول ″، وأرجع بالمقابل أسباب عدم انطلاق المشاريع
بين البلدين إلى الظرف الانتقالي الذي تعيشه الجزائر مع الحراك الشعبي الذي تشهده منذ  من فبراير/شباط

الماضي، كما أن شركة “توتال” ما زالت تسير مصالحها الطاقوية في البلاد، كغيرها من المؤسسات الأخرى.

يقول الخبير الاقتصادي كمال سي محمد: “ليس من السهل على فرنسا خسارة استثماراتها في الجزائر، حيث تعتبر
ثـاني شريـك للجزائر، فتصـدر مـا يفـوق  مليـارات دولار للجـزائر، إضافـة إلى مئـات الفرنسـيين الذيـن يشتغلـون في
كبر صفقات النفط في البلاد، الجزائر في قطاع المحروقات”، ويشير المتحدث إلى المساعي الفرنسية للاستحواذ على أ
واستدل بمساعي شركة “توتال” الفرنسية لاقتناص صفقة شراء شركة أناداركو التي يمتلك فيها الطرف الجزائري
كثر من نصف الأسهم بواسطة شركة سونطراك التي تستحوذ على ربع النشاط النفطي في البلاد، غير أن الجزائر أ
وبتـاريخ  مـن ديسـمبر/كانون الأول المـاضي أعلنـت رسـميًا فـرض حـق الشفعـة علـى عقـد الحيـازة الذي أبـرم بين

“أناداركو” و”كونتينوتال” الذي يشمل أصول الشركة الأمريكية الأولى في الجزائر وعدد من البلدان الإفريقية.

يــة حق الشفعــة علــى المصالــح الــتي تحوزهــا شركــة ســتمارس شركة سونــاطراك النفطيــة المملوكــة للدولــة الجزائر
يـق أمـام “توتـال” الفرنسـية في الاسـتحواذ علـى حصـة ضمـن الإنتـاج الإجمـالي “أنـاداركو” في الجـزائر، لتقطـع الطر

للمحروقات في الجزائر.
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